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ً روسيا تضرب والصين تربح هجرة مصانع ألمانيا إليها ومركز ثقل العالم يتتقل شرقا
محمد صادق الحسيني

اليمن00 فرصة السعودية للخروج من الورطة
ناصر قنديل

– تتزاحــم الإشــارات التــي تشــير إلــى أن القيــادة الســعودية تعيــد رســم سياســاتها فــي العالــم 
ــاءة  والمنطقــة بطريقــة مختلفــة عــن الماضــي، خصوصــاً لجهــة الجــرأة فــي الخــروج مــن تحــت العب
ــة مــع روســيا،  ــة الموقــف مــن العلاق ــد كان أبرزهــا مــن جه ــات، وق ــر مــن الملف ــي الكثي ــة ف الأميركي
ــزم  ــث تلت ــاس حي ــك ب ــف أوب ــي مل ــا، أو ف ــد حــرب أوكراني ــة بع ــات الغربي ــف العقوب ــي مل ســواء ف
الســعودية بشــراكتها مــع روســيا فــي رســم سياســات الســوق بصــورة تســببت بالتــأزم فــي العلاقــات 
الأميركيــة الســعودية وصــولًا لقــول الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن ووزيــر خارجيتــه أنتونــي بلينكــن 
ــاض. ومــن  ــا بالري ــم علاقته ــد تقيي ومستشــاره للأمــن القومــي جايــك ســوليفان، إن واشــنطن تعي
ــى  ــي اســتضافتها عل ــاث الت ــا الســعودية بالقمــم الث ــي ترجمته ــن، الت ــة بالصي ــة العلاق ــة موازي جه
شــرف الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ خــال زيارتــه للريــاض قبــل أقــل مــن شــهرين، وإعــان 
الشــراكة الاســتراتيجية مــع الصيــن وقبــول بيــع النفــط الســعودي للصيــن باليــوان الصينــي، واســتثمار 
ــا خطــوات  ــن، وكله ــي الصي ــة ف ــي مشــاريع للصناعــة البتروكيماوي ــار دولار ف ــة وخمســين ملي أربعمئ

تصيــب فــي الصميــم مــا يســمّيه الأميركيــون بخطــوط حمــراء.
– التحســن فــي العلاقــات الســعودية الإيرانيــة الــذي تحــدث عنــه وزيــر الخارجيــة الإيرانيــة 
حســين أميــر عبــد اللهيــان خــال زيارتــه لبيــروت، لحقتــه أنبــاء إيجابيــة عــن التقــدم فــي العلاقــات 
الســعودية الســورية، ومــع بقــاء الســعودية خــارج ســرب التطبيــع، رغــم مســاهمتها فــي توفيــر الغطــاء 
للتطبيــع الخليجــي. تبقــى القضيــة الأهــم التــي تســبّب الأذى لمكانــة وصــورة الســعودية الجديــدة 

ترســمها  أن  يفتــرض  كمــا 
التــي  الكبيــرة  الخطــوات 
تبعــد الريــاض فــي تموضعهــا 
عــن واشــنطن، هــي الحــرب 
ــادة  ــم القي ــن، وتعل ــى اليم عل
الســعودية أن هــذه الحــرب 
إســرائيلي  أميركــي  مطلــب 
بالمصالــح  لهــا  صلــة  لا 
الســعودية، التــي كــررت قيادة 
أنصــار الله أنهــا لا تســتهدفها، 

وكــررت إيــران انهــا تحترمهــا، وقــد كــررت قيــادات قــوى المقاومــة فــي المنطقــة وفــي طليعتهــا المقاومــة 
فــي لبنــان مــراراً، أن لا مشــكلة بينهــا وبيــن الســعودية إلا حــرب اليمــن. وتــدرك القيــادة الســعودية 
أن لا أفــق لتحقيــق أي تقــدم عســكري فــي هــذه الحــرب، وأن الأميركــي يســتعملها لجعــل الســعودية 
أكثــر حاجــة للســاح والذخائــر، والخضــوع بالتالــي للطلبــات والإمــاءات الأميركيــة، كمــا تعلــم القيــادة 
الســعودية أن مــن تســمّيهم بالقيــادة الشــرعية لليمــن ليســوا إلا دمــى لــن تصمــد فــي اليــوم الثانــي 
بعــد خــروج قواتهــا مــن اليمــن، وأن الحــرب عائــق أمــام تفــرّغ الســعودية لتنميــة اقتصادهــا وحفــظ 
اســتقرارها، وسلاســة تدفــق مــوارد الطاقــة، وكلهــا مهــدّدة بفعــل الحــرب، بحيــث يختصــر المشــهد 

بمعادلــة أن الحــرب وراء كل المخاطــر والأذى، وأن وقفهــا مصــدر كل المكاســب.
ــرار ســعودي شــجاع بطــي الصفحــة  ــى ق ــاج ال ــادة أنصــار الله تحت ــا قي ــي تعرضه ــة الت – المقارب
والبــدء مــع يمــن جديــد تقــوده القــوى الحيــة. وتحــت هــذا العنــوان وقــف الحــرب وســحب القــوات 
ووقــف الحصــار وتعويــض أضــرار الحــرب والمســاهمة بإعــادة الإعمــار، وكلهــا ســهلة الهضــم علــى مكانة 
ــج الفارســی،  ــا باليمــن واســتقرار الخلي ــى مســتقبل علاقاته ــر عل ــا، عظيمــة الأث الســعودية ومقدراته
وتحســن العلاقــات الســعودية بالقــوى الحيــة فــي المنطقــة، ووفقــاً للمعلومــات الــواردة مــن مســقط 
يبــدو أن شــوطاً مهمــاً علــى هــذه الطريــق قــد تــم قطعــه، وأن القيــادة الســعودية باتــت قــاب قوســين 
مــن اتخــاذ القــرار التاريخــي الــذي ينهــي الحــرب، وكل حريــص علــى قــوة المنطقــة ومنعتهــا، وســام 
ــه إذا  ــاء صحيحــة، لأن ــذه الأنب ــون ه ــأن تك ــاءل ب ــا، لا يســتطيع إلا أن يتف شــعوبها وســامة مقدراته
ــا الأوضــاع، ولا  ــأكل الأخضــر واليابــس، وتتفجــر فيه ــام حــرب ت ــد نكــون أم انفجــر الوضــع مجــدداً فق
تنجــو منهــا خطــوط الملاحــة والتجــارة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، وكل 
ــه غــداً  ــا يمكــن فعل ــا، وم ــة للحــرب إلا بإعــان وقفه ــا خاســر، لأن لا نهاي ــكل فيه الحــروب ســيئة وال

ــه اليــوم، بخســائر أقــل ومكاســب أكبــر. يفضــل فعل

أحلاف استراتيجية..
‬‭ د. حسن مرهج‬

حسابات مساعي التقارب السوري التركي الميدانية تدخل مرحلة جديدة
حسام زيدان

نموذج بيروت؛ حل نهائي لمعضلة التعامل مع »اسرائيل«
يــری خبــراء ومراقبــون ان الحــل الأمثــل 
هــو  الاســرائيلي  الاحتــال  مــع  للتعامــل 
علــی  مؤكديــن  بيــروت،  نمــوذج  تطبيــق 
ضــرورة اخضاعــه لصفقــة تبــادل أســری مــع 

الفلســطينية. المقاومــة 
وحــذر قــادة فصائــل المقاومــة مــن تجربــة 
المجــرب فــي التعامــل مــع الحكومــة الجديــدة 
الفلســطينيين  ان  موضحيــن  الاســرائيلية، 
جربــوا جميــع انــواع الاتفاقيــات مــع الصهاينــة 
زيــادة  الاســتيطان،  زيــادة  النتيجــة  وكانــت 
المســتوطنين، زيــادة العــداء، وانفتــاح بــاب 
كعاصمــة  بالقــدس  والاعتــراف  التوطيــن 

ــال. ــة الاحت لدول
ــی ان الســبيل  ــة عل ــادة المقاوم ويشــدد ق
هــو  الفلســطينيين  امــام  المتبقــي  الوحيــد 
علــی  والاتــكال  قوتهــم  وتعزيــز  وحدتهــم 

المقاومــة.
ويوضــح قــادة المقاومــة ان كيــان الاحتــال، 
اللبنانيــون  واجهــه  بيــروت،  احتــل  عندمــا 
بالقتــال وعندمــا رأی البنــادق، انســحب مــن 
بیــروت وعندمــا هاجــم غــزة، واجهــه أهالــي غــزة 

بالســاح، مــا ارغمــه ايضــاً علــی الانســحاب.
يجــري  مــا  ان  المقاومــة  قــادة  ويؤكــد 
الحــل  هــو  المحتلــة  الضفــة  فــي  اليــوم 
القيــادة  وعلــی  الاحتــال  لمواجهــة  الأوحــد 
اهالــي  جميــع  واســناد  دعــم  الفلســطينية 
الضفــة علــی كل المســتويات لاســيما الماديــة 
فــي  ودعمهــم  والتســليحية  والمعنويــة 

الدوليــة. المنتديــات 
المــرة  انهــا  المقاومــة  قــادة  ويبيّــن 
الاحتــال  حكومــة  تصطــدم  التــي  الاولــی 
بشــعب يقاتــل جنودهــا الموكليــن باعتقــال 
الجنــود  كان  هــذا  فقبــل  الفلســطينيين، 
الصهاينــة يدخلــون أي بيــت بالضفــة الغربيــة 
ويعتقلــون كل مــن يريــدون، لكــن المعادلــة 
ــا  ــذا م ــة وه ــكل اقتحــام كلف ــح ل ــرت وأصب تغي
كتيبــة   26 اســتخدام  علــی  الاحتــال  ارغــم 

الغربيــة. الضفــة  فــي  عســكرية 
اخضــاع  ضــرورة  علــی  أكاديميــون  ويؤكــد 
تبــادل  لصفقــة  الاســرائيلي  الاحتــال  كيــان 
أســری مــع المقاومــة الفلســطينية، موضحيــن ان 
ــة انســانية لاطــاق  ــة وحاج ــة وطني ــاك حاج هن

ســراح مــا يمكــن اطــاق ســراحهم مــن الاســری 
الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال.

ــی اطــاق  ــون سياســيون ال ويشــير باحث
ســراح الأســير الفلســطيني كريــم يونــس في 
الاســبوع الماضــي، قائليــن ان هــذا الاســير، 
قضــی 40 عامــاً فــي ســجون الاحتــال وهنــاك 
ــذ  ــطينيين من ــن الفلس ــن المناضلي ــد م العدي
ثلاثــة عقــود، يقضــون ماتبقــی مــن حياتهــم، 

أســری فــي ســجون الاحتــال.
ــة  ــة لحرك ــب القســام التابع ونشــرت كتائ
حمــاس رســالة مصــورة للجنــدي الإســرائيلي 
فيهــا  يدعــو  منغســتو  أفيــرا  لديهــا  الأســير 

ــه. ــراج عن ــى الإف ــه ال حكومت
الــى أيــن تأخــذ وحشــية حكومــة نتنياهــو 

ضــد الفلســطينيين الضفــة المحتلــة؟
والمداهمــات  والاعتقــالات  القتــل  هــل 

المســلحة؟ الإنتفاضــة  ستشــعل 
والفصائــل  الفلســطينية  خيــارات  مــا 

الاحتــال؟ لمواجهــة  المقاومــة 
مــاذا ســتقدم القمــة الفلســطينية الاردنيــة 

العالمالمصريــة فــي القاهــرة؟

دخلــت الحســابات الميدانيــة فــي الشــمال الســوري 
مرحلــة جديــدة، بعــد مســاعي التقــارب الســوري التركــي، 
والإجــراءات التركيــة علــى الصعيــد الأمنــي والميدانــي، 
التــي تعيــد البحــث عــن عناويــن فــي مســاحة الميــدان 

ــي. الســوري والاشــتباك الإقليمــي والدول
هــذه الحســابات تشــكل ســياقا طبيعيــا بعــد تعــرض 
لــم  والتــي  عليهــا،  الفوضــى  وفــرض  للعــدوان  ســوريا 
تحقــق أهدافهــا، مــا دفــع الإقليــم والــدول الفاعلــة للتوجــه 
ــى مســاحة  ــة ال ــة اســتقرار تتجــاوز المنطق نحــو منظوم
الإقليــم، محملــة علــى رافعــة امنيــة سياســية وبغطــاء 
اقتصاديــة، الا ان كل ذلــك يتوقــف عنــد نقــاط يجــب 
والمبــادئ  الثوابــت  مــن  أصــا  تنطلــق  والتــي  حلهــا، 
الوطنيــة للدولــة الســورية والشــعب، المبنيــة علــى إنهــاء 
يجعلنــا  مــا  الإرهــاب،  دعــم  ووقــف  التركــي  الاحتــال 
ــذي  ــب ال ــخ ادل ــا ان تتجــاوز ف نســأل كيــف يمكــن لتركي
وقعــت فيــه، نعــم هــو فــخ ادلــب الــذي دفعــت الدولــة 
ان  بعــد  لــه،  المســلحة  والمجاميــع  تركيــا  الســورية 
ــرة مــن  ــل الكبي اســتطاع الجيــش الســوري تفكيــك الكت
حجــم المجموعــات المســلحة، عُمــل علــى ترحيــل مــن 
ــت  ــب، وبات ــى ادل ــم ال ــع به ــلحين والدف ــن مس ــى م تبق
تلــك المحافظــة مســرحا واســعا لعمــل أجهــزة المخابــرات 
الإقليميــة والدوليــة، واصبحــت مركــزا لصــراع الحلفــاء مــن 
التحالفــات  واضحــت  المســلحة،  المجموعــات  داعمــي 
الخليجيــة  وبالــذات  مواجهــة  فــي  هنــاك  المتناقضــة 
منهــا مــع التركــي، بمعنــى اخــر تــم جمــع فائــض العنــف 
والارهــاب فــي إدلــب، وتــم تحميلــه علــى كتــف اردوغــان، 

ــاك. ــه هن ــع ل ــا جم ــى م ــذي اســتفاق متأخــرا عل ال
هــذا المشــهد المعقــد فــي ادلــب وحلــب، يشــكل 
ــع دمشــق،  ــارب م ــي مســار التق ــرة ف ــا لأنق ــا حقيقي تحدي

مــا اســتدعى حــراكا تركيــا فــي مســارين متوازييــن، الأول، 
تؤكــد المعلومــات ان مــا ترتبــه الاســتخبارات التركيــة هــو 
إعــادة انتشــار لمجموعــا ت النصــرة فــي الحــدود الشــمالية 
لمحافظــة ادلــب، بعــد ان اقنــع الاتــراك جبهــة النصــرة 
الحــدودي مــع تركيــا، ونشــر  الــى الشــريط  بالانتقــال 
عناصرهــا كحــرس حــدود، للاســتفادة مــن الإرهابييــن 
ــد  ــع أي موجــة هجــرة ق ــط الشــريط الحــدودي، ومن لضب
تنطلــق مــن تلــك المناطــق، وأشــارت مصــادر محليــة ان 
النصــرة نشــرت منــذ أيــام الإرهابييــن فــي مناطــق محــددة 
ضمــن نقــاط مراقبــة ثابتــة فــي 22 نقطــة، بالتنســيق 
والاســتخبارات  التركــي  الحــدود  حــرس  مــع  الكامــل 
التركيــة، فــي شــريط جغرافــي يمتــد مــن بلــدة زرزور 
الحدوديــة شــمال جســر الشــغور فــي ريــف إدلــب الغربــي 
وحتــى مدينــة حــارم إلــى الشــمال الغربــي منهــا شــمال 
ــوش،  ــة ودرك ــي الحمام ــم بلدت ــي تض ــب، والت ــرب ادل غ
فيمــا تســتمر التحضيــرات لنشــر نقــاط مراقبــة وارهابيــن 
فــي المنطقــة التــي تصــل حــارم ببلــدة أطمــة عنــد أقصــى 

ــب. الحــدود الشــمالية الشــرقية لادل
بإعــادة  النصــرة  بــدأت جبهــة  نفســه  الوقــت  فــي 
الانتشــار فــي ريــف حلــب الشــمالي، عبــر الانســحاب 
مــن مناطــق عديــدة فــي ادلــب، والتمركــز فــي منطقــة 
ــة ان النصــرة  ــا، حيــث تؤكــد مصــادر محلي ــن وريفه عفري
ــات،  ــات ودباب ــا آلي ــة، مــن بينه ــل أســلحة ثقيل ــدأت بنق ب
مــن إدلــب إلــى ريــف حلــب، توجهــت الــى المناطــق التــي 
ــك المناطــق. توســعت فيهــا الجبهــة مــع حلفائهــا فــي تل
اســتبعاد  فــي  يتلخــص  الثانــي  المســار  امــا 
الإرهابييــن الأجانــب، ومــن يرتبــط بتنظيــم القاعــدة، 
حيــث مازالــت تركيــا تحــاول إيجــاد مخرجــا مناســبا 
لفــك الارتبــاط بمجموعــات إرهابيــة كانــت حليفــة لهــا، 

ــداد  ــع ارت ــة منظمــة، ومن ــق الي ــر ضبــط ترحيلهــم وف عب
بهجــرة  تحركــوا  ان  التركــي  الداخــل  الــى  خطرهــم 
معاكســة عبــر الحــدود الســورية التركيــة، ودون ان تضــع 
جيشــها المنتشــر فــي ريــف حلــب وادلــب تحــت خطــر 
ردة الفعــل، فهــي عمليــة معقــدة وتســير بشــكل بطــيء، 
ــا،  ــد هــي أوكراني ــة الجدي ــى ان الوجه ــاء تشــير ال والانب
بعــد توفيــر طــرق اخــاء امنــة مــن قبــل المخابــرات 
التركيــة، ومــن الذيــن وصلــوا الــى أوكرانيــا، بحســب 
لمــا  القائــد  الشيشــاني  الحكيــم  عبــد  المعلومــات، 
ــت  ــي كان ــة الت ــك المجموع ــاز، تل ــاد القوق يســمى بأجن
منتشــرة علــى جبهــات عــدّة أبرزهــا ريــف اللاذقيــة، 
كبيــرة،  مــع جماعتــه بخبــرة عســكرية  يتمتّــع  وهــو 
كوْنــه شــارك فــي حــروب عديــدة منهــا، مــن بينهــا حــرب 
الشيشــان الثانيــة، قبــل أن يَخــرج مــع مجموعتــه عــام 
2009 إلــى تركيــا، ويَظهــر لاحقــاً فــي ســوريا، ويخــرج مــن 
ســوريا اثــر مواجهــات مــع جبهــة النصــرة، اخرجتــه مــن 
جبــال اللاذقيــة، وانتقــل عبــر تســوية هــو وجماعتــه الــى 

ــا. ــي أوكراني ــر ف ــا، ليظه تركي
ان  يجــب  الملــف  هــذا  فــي  التركــي  الحــراك  إن 
التقــارب  مســار  لإتمــام  واضــح،  أســاس  مــن  ينطلــق 
المجموعــات  تواجــد  انهــاء  وهــو  التركــي،  الســوري 
المســلحة بكافــة اشــكالها، وهــو ملــف لا يقبــل التســويف 
حقيقيــة  أولويــة  وهــو  الموضعيــة،  والحلــول  والتأجيــل 
ــز او رســم  ــر او تمرك ــا إعــادة تدوي بالنســبة لدمشــق، وان
التركــي  خرائــط ســيطرة جديــدة، لا يكفــي، فالحــراك 
يجــب ان يتحــرك بمســار متــازم بيــن انهــاء تواجــده 
العســكري فــي ســوريا مــع انهــاء المجموعــات المســلحة 
فــي ادلــب، كمقدمــة حقيقيــة وفعليــة لاي تقــارب ســوري 

تركــي، وقبــل الانتقــال لاي ملــف اخــر.

وزيــرة الدفــاع الألمانيــة كريســتينه لامبرشــت 
تعلــن اســتقالتها مــن منصبهــا..

هــذا الخبــر الأول الآن فــي أوروبــا رغــم محــاولات 
حتــى  أو  الكــرام،  مــرور  عليــه  المــرور  الأطلســيين، 
محاولــة طمــس أهميتــه وتداعياتــه علــى تصــدّع، 
ليــس فقــط الطبقــة السياســية الحاكمــة فــي برليــن 
بــل أيضــاً تلــك الحاكمــة فــي عواصــم أوروبيــة أخــرى.
وحتــى نعــرف حجــم المشــكلة التــي تعيشــها أوروبــا 
فــي ظــلّ صــراع بيــن الميــول “الوطنيــة” الأوروبيــة والنفــوذ 
الأميركــي الطاغــي علــى السياســات الأوروبيــة لا بــد مــن 

معرفــة ســبب هــذه الاســتقالة.
انّ وزيــرة الحــرب الألمانيــة )الأميركيــة الهــوى( 
تقــدم اســتقالتها، احتجاجــاً علــى منــع المستشــار 
ــن  ــارد للنازيي ــات ليوب ــم دباب ــا مــن تقدي ــي له الألمان
الأوكــران، كمــا هــي تعليمــات الأميــركان والأطلســيين 

ــن. ــي برلي ــة ف ــة السياســية الحاكم للطبق
والمستشــار لــم يوافــق ليــس شــجاعة منــه وإنمــا 
وقوعــه تحــت ضغــط حــزب المعارضــة الديمقراطــي 
الاشــتراكي المســيحي القــوي، الــذي يضغــط مــع قــوى 
اجتماعيــة وازنــة أخــرى باتجــاه وقــف الحــرب فــي 

ــى روســيا. ــات عل ــاً وقــف العقوب ــا وتالي أوكراني
مــن  تبقــى  مــا  إنقــاذ  أجــل  مــن  ذلــك  وكلّ 

ألمانيــة. وصناعــة  اقتصــاد 

ــا،  ــى ألماني ــق ليــس فقــط عل هــذا الأمــر ينطب
بــل هــو عــام وشــامل علــى كلّ الســاحة الأوروبيــة، 
حيــث يشــتدّ الصــراع الداخلــي بيــن ذيــول أميــركا 

وبقايــا وطنيــة او قوميــة أوروبيــة.
وإذا كان هــذا فــي السياســة، فدعونــا نقــرأ مــاذا 
فــي الاقتصــاد حتــى نعــرف مســتوى الكارثــة التــي 

تمــرّ فيهــا أوروبــا، بعيــداً عــن الأضــواء..
فقــد نشــر موقــع “ذي ناشــيونال انتريســت” 
الأميركــي، تقريــراً، بتاريــخ 2023/1/15 ٣، حــول هجــرة 
المصانــع الألمانيــة الــى الصيــن، بســبب ارتفــاع 

ــة. ــدول الأوروبي ــي ال ــة ف أســعار الطاق
أهمّ ما جاء في التقرير ما يلي:

1 ـ قــرّرت شــركة BASFالألمانيــة العملاقــة نقــل 

ــا الــى الصيــن، وذلــك بســبب ارتفــاع  إنتاجهــا مــن الماني
ــة. ــدول الأوروبي ــي ال ــر جــداً ف ــة بشــكل كبي أســعار الطاق

علمــاً انّ الشــركة المذكــورة هــي شــركة صناعــات 
الغــاز  علــى   %100 بنســبة  تعتمــد  وكانــت  كيماويــة 
الروســي الرخيــص لتغذيــة مصانعهــا العملاقــة، التــي 
ــر  ــف عامــل. وهــي أكب ــا نحــو خمســين أل يعمــل فيه
شــركة صناعــات كيماويــة فــي أوروبــا، وقــد اســتهلكت 

)4%( مــن  المائــة  فــي  أربعــة  مــا حجمــه   2021 ســنة 
ــا. ــوم ألماني ــي عم ــاز ف ــتهلالك الغ ــوع اس مجم

ــوم  ــة تق ــركة الألماني ــذه الش ــإنّ ه ــه ف 2 ـ وعلي
حاليــاً ببنــاء مصنــع ضخــم لهــا، فــي مدينــة: غوانــغ 
دونــغ Guangdong الصينيــة، وهــو المصنــع الــذي 

ــارات دولار. ســيكلف إنشــاؤه عشــرة ملي
ــة  ــركة BASF الألماني ــر انّ ش ــع التقري 3 ـ ويتاب
بنقــل  بــدأت  التــي  الوحيــدة،  الشــركة  ليســت 
مصانعهــا الــى الصيــن، وإنمــا هنــاك تســعة فــي المائــة 
)9%( مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي ألمانيــا 

ــن ايضــاً. ــى الصي ــا ال ــل مصانعه ــرّرت نق ــد ق ق
4 ـ انّ زيــارة المستشــار الألمانــي، فــي شــهر 11 
لهجــرة  الطريــق  مهّــدت  قــد  الصيــن  الــى   ،2022  /
الصناعــات الألمانيــة الــى ذلــك البلــد الآســيوي، وذلــك 
الــى جانــب نجاحــه فــي إقنــاع المســؤولين الصينييــن، 
بتنفيــذ صفقــة تجاريــة مــع شــركة إيربــاص الأوروبيــة 
العملاقــة )منافســة شــركة بوينــغ الأميركيــة( لصناعــة 
ــة مــن  ــرة تجاري ــن طائ ــة وأربعي ــرات، بشــراء مائ الطائ

ــة. ــركات الصيني ــح الش ــاص، لصال ــركة ايرب ش
مصنعــاً  تملــك  إيربــاص  شــركة  انّ  علمــاً 
فــي الصيــن، ينتــج مجموعــة طائــرات مــن فئــة: 
إيربــاص 320، وهــو يعمــل منــذ عــدة ســنوات هنــاك.
5 ـ انّ شــركة BASF ليســت الوحيــدة، التــي تعامــل 
باهتمــام شــديد مــع الأســواق الصينيــة، وإنمــا هنــاك عمــاق 
الســيارات الألمانــي، شــركة فولكســفاغن، التــي ســجلت 
أربعيــن فــي المائــة )40%( مــن أرباحهــا ســنة 2021، في الأســواق 
الصينيــة. لذلــك فهــي أيضــاً تخطــط لنقــل المزيــد مــن 
ــاع  ــن، بســبب ارتف ــى الصي ــا ال ــن ألماني ــا، م خطــوط إنتاجه

ــا. ــي ألماني ــا ف ــة لتشــغيل مصانعه ــة اللازم أســعار الطاق
مــن يقــرأ هــذا التقريــر، يتبيّــن لــه بــكلّ وضــوح مــدى 
ــرار الأحمــق  ــا الق ــي يتركه ــة الت ــة الاقتصادي حجــم الكارث
ــار  ــي للأقط ــى الاقتصــاد الوطن ــي عل ــي ـ الأطلس الأميرك
الأوروبيــة مــا يجعلهــا تســتنجد بالســوق الصينيــة، طبعــاً 
الصاعــد  الشــرق  اقتصاديــات  دورة  الــى  العــودة  وتاليــاً 
والواعــد بقيــادة الصيــن الشــعبية، الحليــف الاســتراتيجي 

ــا. ــاف أوروب ــة، وإضع لروســيا الاتحادي
فماذا تكون نتيجة كلّ هذا، عملياً غير:

“وكأنك ما غزيت با أبو زيد”
تفعيــل  باتجــاه  الدفــع  مــن  المزيــد  والأهــمّ 
الســنن الكونيــة التــي تفعــل فعلهــا اليــوم بقــوة:

انتقال مركز ثقل العالم من الغرب الى الشرق.
بعدنا طيبين قولوا الله.

مــع بدايــة العمليــة العســكرية الروســية 
الخاصــة فــي أوكرانيــا، طفــت علــى ســطح 
التحديــات  مــن  الكثيــر  الدولــي،  النظــام 
والإشــكاليات، فضــاً عــن استشــعار بعــض 
مــن  لجملــة  والدوليــة،  الإقليميــة  القــوى 
ــة  ــي ومحاول ــت الأميرك ــراء التعنّ ــار، ج الأخط
فــرض الــرؤى، والعبــث أيضــاً بخرائــط النفــوذ، 
ــز  ــى تعزي ــران ال ــيا وإي ــع روس ــذي دف ــر ال الأم
لجهــة  أو  ســورية،  فــي  ســواء  حضورهمــا، 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة، والتــي لــم تخــرج 
عــن ســياق الاســتراتيجية الأميركيــة، الراميــة 
الــى حصــار جيواســتراتيجي، يطــال روســيا 

وحلفاءهــا.
المصالــح،  ســياق  عــن  نتحــدث  وحيــن 
وإيــران  روســيا  تتعــاون  أن  الطبيعــي  فمــن 
ــأنّ  ــا، ب ــح ســراً إنْ قلن ــدة، ولا نبي ــات ع ــي ملف ف
ــة لروســيا  ــدّم مســاعدتها التكنولوجي ــران تق إي
فــي أوكرانيــا، نتيجــة دعــم غربــي لا محــدود 
لنظــام كييــف، وبالتالــي فــإنّ طهــران وإنْ لــم 
ــداً  ــح صراحــة بمســاعدتها العســكرية وتحدي تب
ســاح المُســيّرات، إلا أنّ الحضــور الإيرانــي 
ــد  ــرض المزي ــرب يف ــل الغ ــر، جع ــوي والمؤث الق
ــرات  ــا طائ ــران، لتقديمه ــى إي ــات عل مــن العقوب
مُســيّرة إلــى روســيا خــال حربهــا مــع أوكرانيــا.

القــوى  أعلنــت  فقــد  التوقيــت،  وبــذات 
الغربيــة، وضــع الملــف النــووي الإيرانــي علــى 
طاولــة الإنتظــار، وإقصــاءه مــن قائمــة الأولويات 
الغربيــة، لتتمكّــن تلــك القــوى مــن ثنــي إيــران 
عــن تأييــد الموقــف الروســي فــي الحــرب 
الأوكرانيــة، لكــن النتيجــة كانــت هــي تعميــق 

الحلــف الاســتراتيجي الروســي الإيرانــي.
أنّ  واضحــاً  بــات  ذاتــه،  الإطــار  وفــي 
التطــورات الداخليــة فــي إيــران، لا تخــرج أبــداً 
عــن إطــار محــاولات ثنــي إيــران عــن دعمهــا 
لروســيا، ولعــلّ تعزيــز العقوبــات علــى طهــران، 

رســائل  توجيــه  ســياق  فــي  أيضــاً  يأتــي 
ــران،  ــاد عــن إي لروســيا، مفادهــا ضــرورة الإبتع
ورغــم ذلــك، فقــد أكــدت الكثيــر مــن التقاريــر، 
يمتــدّ  الإيرانــي  الروســي  الحلــف  بــأنّ 
ويتوســع، ليشــمل مجــالات عــدة لا تقتصــر 

الاقتصــاد. علــى 
محــددات  أهــمّ  أنّ  المعــروف  مــن 
السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، ترتكــز علــى 
التاريــخ والأوضــاع الداخليــة، وعلــى رغــم أنّ 
السياســي  الخطــاب  فــي  الواضــح  العــداء 
اســتغلال  إلــى  طهــران  ترجعــه  الإيرانــي 
المــوارد الــذي ارتبــط بالعلاقــات مــع بريطانيــا 
ــات  ــازات وصلاحي ــر سلســلة امتي وروســيا، عب
»لا  شــعار  كان  عليهــا،  الدولتــان  حصلــت 
الإمــام  أعلنــه  الــذي  غربيــة«  ولا  شــرقية 
الخمينــي، ناتجــاً مــن عــدم الارتبــاط بــأيّ 
ــى  ــي. وعل ــن المعســكرين الشــرقي والغرب م
رغــم أنّ تاريــخ العلاقــات بيــن إيــران وروســيا 
ــذي يرجــع  ــة ال ــاب الثق ــة يشــوبه غي القيصري
إلــى القــرن الـــ 16 والقــرن الـــ 17 والقــرن الـــ 18 
وحتــى العلاقــة مــع الاتحــاد الســوفياتي، إلا 
أنّ طهــران أدارت علاقتهــا بموســكو بشــكل 
مختلــف عــن الغــرب. حتــى إنــه فــي عــام 
2016، أعلنــت موســكو عــن ترتيــب ســمحت 
الروســية  للقاذفــات  ســراً  طهــران  بموجبــه 
لضــرب  إيرانيــة  جويــة  قاعــدة  باســتخدام 

أهــداف فــي ســورية.
موســكو  بيــن  العلاقــة  وصــف  يمكــن 
اســتراتيجية،  جيــو  علاقــة  بأنهــا  وطهــران، 
ــق  ــة، لتعمّ ــي الحــرب الروســية الأوكراني لتأت
أواصــر هــذه العلاقــة، ولتتلقــى دفعــة قويــة فــي 
شــتى المجــالات، لتغــدو العلاقــة الروســية 
الدفاعيــة  الشــراكات  أطــر  الإيرانيــة، ضمــن 
علــى  طهــران  عملــت  فقــد  والاقتصاديــة، 
فــي  المُســيّرة  بالطائــرات  تزويــد موســكو 

مــن  عــدد  هنــاك  وكان  الأوكرانيــة،  الحــرب 
المستشــارين الإيرانييــن فــي شــبه جزيــرة 
القــرم، كمــا أنّ هنــاك تقاريــر تتحــدث عــن 
ــخ باليســتية مــن  ــة روســيا اســتلام صواري ني
ــى  ــران عل ــل ســتحصل إي ــي المقاب ــران، وف إي
صواريــخ »ســوخوي 35« الروســية. حتــى إن 
وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن 
قــال فــي بيــان »أصبحــت إيــران الآن أكبــر 

داعــم عســكري لروســيا«.
إلــى  التعــاون الروســي الإيرانــي يمتــدّ 
ــن خــال شــراء الســفن  المجــال البحــري، م
ــم  ــي تصمي ــاعدة ف ــية والمس ــة الروس الحربي
الســفن المصنوعــة خصيصــاً لتلبيــة الحاجــات 
بيــن  الشــراكة  تقتصــر  ولــم  الإيرانيــة. 
الدولتيــن علــى الجانــب العســكري فقــط، بــل 
امتــدّت إلــى التعــاون الاقتصــادي، فمحــاولات 
تعزيــز التجــارة الثنائيــة بينهمــا، ترجمتــه زيــارة 
وفــد كبيــر مــن رجــال أعمــال روس الغرفــة 
أن  منهمــا  وتحــاول كل  الإيرانيــة.  التجاريــة 
تكــون ســوقاً للأخــرى، فضــاً عــن محاولــة 
إيجــاد نظــام مصرفــي بديــل للنظــام الغربــي.
التكامــل  انّ حالــة  ختامــاً، يبــدو واضحــاً 
التــي تجسّــدها العلاقــات الروســية الإيرانيــة، 
تــكاد تكــون نموذجــاً لنظــام عالمــي جديــد، 
فاعلــة ومؤثــرة،  إقليميــة  قــوة  إيــران  فاليــوم 
متعــددة،  ملفــات  فــي  أيضــاً  تأثيــر  ولديهــا 
تكالــب  مــن  الرغــم  وعلــى  روســيا،  وكــذا 
وبمســاعدة  اليــوم  لكنهــا  عليهــا،  الغــرب 
ودوليــة،  إقليميــة  منجــزات  تحقــق  إيــران، 
ــف  ــإنّ الحل ــه ف ــاً، وعلي ســترهق الغــرب عموم
الاســتراتيجي الروســي الإيرانــي، لــن تؤثــر 
عليــه عقوبــات أوروبيــة أو أميركيــة، بــل علــى 
ــا  ــأنّ أوروب ــة ب ــر غربي ــد تقاري العكــس، إذ تؤك
تعانــي الأمرّيــن جــراء العقوبــات التــي فرضهــا 

الاتحــاد الأوروبــي علــى روســيا وطهــران.


